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يا وأرض الصومال؟ يتر لأر

, أبريل  | كتبه كريستوفر فيليبس

ترجمة حفصة جودة

أثار التقارب الحديث بين إيران والسعودية احتمالاً بانتهاء حرب اليمن التي طال أمدها، كان الصراع
الذي اندلع في  وشاركت فيه الرياض وأبوظبي وطهران وغيرهم، قد دمر تلك الدولة العربية

الفقيرة.

وحتى لو تحقق السلام -فأي مفاوضات تستغرق عدة أشهر إن لم يكن مدة أطول- فستحتاج اليمن
لســنوات حــتى تتعــافى مــن هــذه الحــرب، ومــع ذلــك؛ فرغــم معانــاة اليمــن، يبــدو أن بعــض الــدول

استفادت من تلك الحرب الطويلة.

يتريـا وأرض الصومـال نتيجـة علـى الجـانب الآخـر مـن مضيـق بـاب المنـدب وخليـج عـدن، تغـير مصـير أر
ــدما ــدًا عن ــة في اليمــن أو تحدي ــدأت الحــرب الأهلي ــدما ب ــأوا بذلــك عن الصراع، ورغــم أن القليلين تنب
تدخلت السعودية عام  وقادت التحالف، فإن تداعيات ذلك كان له تأثير قوي عزز من موقف

أسمرة وهرجيسا الدوليين.

كثر درامية لأريتريا، فقبل حرب اليمن كانت أريتريا معزولة دوليًا وخاضغة لعقوبات كانت التغيرات أ
الأمم المتحدة، حصلت البلاد على استقلالها عام  بعد  عامًا من الحرب مع إثيوبيا، لكن

من ذلك الحين كانت موضع شك للغرباء وظلت معزولة نسبيًا عن العالم.

ية على أشرف حاكمها أسياس أفورقي على نظام دكتاتوري قاس، حيث فرض الخدمة المدنية الإجبار
جميع الشعب حتى منتصف العمر، وأدى العداء مع الدول المجاورة إلى تزايد الوضع سوءًا.

انتهت حرب أخرى مع إثيوبيا من عام  حتى  دون الوصول إلى حل، مما ترك الحدود
يتريــة، في الــوقت نفســه؛ أدت المناوشــات مــع جيبــوتي في الطويلــة بينهمــا مغلقــة وخنــق التجــارة الأر

. الجنوب إلى فرض الأمم المتحدة حظرًا على السلاح وعقوبات أخرى عام

استفادت الإمارات كثيرًا من ميناء عصب حيث نقلت المقاتلين السودانيين من
خلاله للمشاركة في الصراع، ثم أصبح المكان مركزًا لقواتها الجوية.
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دفعت العلاقات الدولية القليلة لأريتريا نحو مزيد من الضغينة، حيث اتُهمت أسمرة بدعم جماعة
الشباب في الصومال لموقفهم المعادي لإثيوبيا.

اتفاقية سلام
بعد ذلك جاءت حرب اليمن، واحتاجت الرياض وحليفتها أبوظبي إلى قواعد عسكرية وموا قريبة
من الجبهة  الأمامية، وكانت أريتريا مثالية لذلك، كانوا في البداية يأملون في استخدام جيبوتي لهذا
الشــأن، لكــن الدولــة اختلفــت مــع الإمــارات بشــأن كيفيــة إدارة شركــة “DP World ” لموانئهــا، لــذا

قررت أبوظبي البحث في مكان آخر.

يتريا بإنهاء علاقتها مع إيران والانضمام للتحالف ضد حلفاء طهران في اليمن -الحوثيين- تم إقناع أر
مما سمح للإمارات باستخدام ميناء عصب الواقع على البحر الأحمر كقاعدة عسكرية.

في المقابل وعدت الإمارات والسعودية أفورقي بالاستثمارات التي يحتاج إليها بشدة والمساعدة في إنهاء
عزلتــه الدوليــة، كــانت النتــائج أفضــل ممــا توقــع الطــرفين، فقــد اســتفادت الإمــارات كثــيرًا مــن مينــاء
عصــب حيــث نقلــت المقــاتلين الســودانيين مــن خلالــه للمشاركــة في الصراع، ثــم أصــبح المكــان مركــزًا

لقواتها الجوية.

استقبلت أسمرة استثمارات ضخمة، والأهم من ذلك أن أبو ظبي أوفت بوعدها بالتصالح الدولي
يتريــا عــام ، لم يتســبب ذلــك فقــط في فتــح وذلــك بالتوســط في اتفاقيــة سلام بين إثيوبيــا وأر
الحدود الأريترية الطويلة والسماح بتدفق البضائع والتجارة، بل دفع نحو ثورة دبلوماسية في القرن

الإفريقي.

شكلــت أســمرة تحالفًــا مــذهلاً مــع أديــس أبابــا بــالهجوم المشــترك علــى المتمرديــن الإثيــوبيين في حــرب
تيغراي الوحشية -، واستأنفت علاقتها مع الحكومة الصومالية وتمكنت من تهدئة النزاع

الحدودي مع جيبوتي.

لم تكن هرجيسا منعزلة تمامًا، فقد تمتعت بعلاقات غير رسمية مع عدة دول،
وكانت الحكومات الغربيية تحديدًا تحرص على دعم هذا المثال النادر من

الديمقراطية الفعالة في القرن الإفريقي.

أدت هـذه التصالحـات والضعـط الإمـاراتي إلى رفـع الأمـم المتحـدة عـددًا مـن العقوبـات المفروضـة، لكـن
. ليس من ضمنها حظر السلاح في

ورغــم أنــه لم تحــدث أي تغــيرات محليــة حقيقيــة ومــا زال نظــام حكــم أفــورقي الــوحشي كمــا هــو، إلا أن



علاقات أريتريا الخارجية تغيرت تمامًا بسبب حرب اليمن.

مطالب السيادة
وقعت تغيرات أقل درامية لكنها بارزة في أرض الصومال أيضًا، فقد انفصلت الدولة -التي تحالفت
مع المستعمرة البريطانية السابقة أرض الصومال- عن الصومال عام ، وتراجعت عن توحدها

. مع المستعمرة الإيطالية السابقة، ذلك التوحد الذي وقع بعد استقلال المستعمرة عام

ومع ذلك، كانت مطالب هرجيسا بالسيادة غير معترف بها من قبل الدول الأخرى خاصة مع إعاقة
الاتحاد الإفريقي لقبول الانفصال دون اتفاق مقديشو الذي رفضته تمامًا.

لم تكـن هرجيسـا منعزلـة تمامًـا، فقـد تمتعـت بعلاقـات غـير رسـمية مـع عـدة دول، وكـانت الحكومـات
الغربيية تحديدًا تحرص على دعم هذا المثال النادر من الديمقراطية الفعالة في القرن الإفريقي.

ومع لك عزز انهيار اليمن من آمال تحويل تلك العلاقات إلى اعتراف دولي كامل، ومرة أخرى دفعت
الإمارات نحو ذلك، فكجزء من تركيزها على المسرح الجنوبي في اليمن، سعت أبوظبي إلى إنشاء المزيد

من القواعد العسكرية استكمالا لتلك التي أنشاتها في ميناء عصب.

شاركت الإمارات مع المملكة المتحدة في تمويل طريق إثيوبيا-بربرة السريع
لتسهيل التجارة.

كان ميناء بربرة في أرض الصومال -على الجانب الآخر من خليج عدن- ذو موقع مثالي، وقد اتفقت
الإمـــارات علـــى صـــفقة للاســـتيلاء علـــى المينـــاء، ورغـــم أن اهتمـــام الإمـــارات في البدايـــة كـــان متعلقًـــا

يًا. بالحسابات العسكرية، إلا أنه كان هناك دائمًا منطقًا تجار

تحالفت إثيوبيا مع الإمارات للاستثمار في الميناء، فهي تعلم جيدًا أنه منفذًا رئيسيًا لأديس أبابا المغلقة
(غير الساحلية) والتي لا تملك سوى التجارة مع جيبوتي.

للمساعــدة في ذلــك، وبالإضافــة إلى اســتثمار مبلــغ  مليــون دولار لتطــوير منشــآت مينــاء بربــرة،
شاركت الإمارات مع المملكة المتحدة في تمويل طريق إثيوبيا-بربرة السريع لتسهيل التجارة.

لن يعزز ذلك فقط اقتصاد أرض الصومال، لكنه سيمنحها أيضًا داعمين خارجين قويين -الإمارات
وإثيوبيا- مستعدين للدفاع عن أرض الصومال ضد مزاعم الصومال، وتأييد الاعتراف الرسمي بها

في المستقبل.



يز الموقف تعز
أدى الحـد مـن مشاركـة أبـوظبي في اليمـن إلى الخفـض مـن التواجـد العسـكري في مينـاء عصـب، أمـام
قاعدة بربرة فلم تدخل حيز التشغيل مطلقًا، لكن العلاقات الدبولماسية والتجارية في القرن الإفريقي

والتي قامت بها الإمارات بسبب الصراع في اليمن لا تزال قائمة.

يتريــا لا يوجــد مــا يضمــن اســتمرار ذلــك لســنوات قادمــة، وســيعتمد ذلــك كثــيرًا علــى كيفيــة تفاعــل أر
وأرض الصومال مع تغير المناخ، لكن مكانتهم تعززت بسبب حرب اليمن.

هـذا الوضـع بـالطبع لا يُقـارن بـالأرواح الـتي دُمـرت في حـرب اليمـن، لكنـه يكشـف لنـا كيـف تـؤدي مثـل
هذه الصراعات لعواقب مفاجئة ودرامية في مكان آخر.
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